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دين الاخسوة 206 
سوهت عم 

أسرنان تان ورئتا أحاد الدهس » ورفمتا أركان الحضارة » 
وعاشتا على التعراء والبأساء ثلاثة عشر قرنًا يظلهما.وطن كريم » 
وينذوها عبر قياض » وترعاها شريمة سمحة , وتريط بنبما 
أواصر خالدة :من صلة القربى » وحرمة الجوارء وؤحدة النفمة » 
لا يجوز أن يمبث بوحدتهما القدسة عابت لزوة تشب أو شهوة 
خلاف . 

تلك كانت كل لصديق ف . ب » وهو من سراة الأقباط 
الذين اعتقدوا مبادى" الوقد منذ وضمها الزعم العظم سمد ؛ 
لها له حين أنكرت فى بعض حديثه معنى من معاتى المصبية 
القرّقة الت مانت ألفاظها فى لنتنا المصرية منذ طويل . وكا صديق 
هذا إلى بوم قريب لساثاً من أللنة الوفد» يؤمن برسالته » 
07 0 لين 
الشترك الذى تصلح عليه الامة ؛ وتتحقى به الساواة ؛ وتشرقفيه 
المدالة ؛ وير به الدم الصرى من جرائم الفرقة فلا يكون 
لان النيل إلا وسف واحد يشتق من فصريته م لا من عقيدته 
ولا من عنصريته . فا هو إلا أن غضب من رجال الوفد فاضي 
شن يه حي أسبحت ادك" ارد كتراء وسيابي فنا 


ييل الرسالة 


وزعامته خراً » وحكمه محاياة ؛ وحتى سار الخكلاف يبن رجل ورجل » 
خلاناً بين عتسر وعنصر » وبين دن ودين » وبين كثرة وقلة 
سوى بننهما الفضل لا.المدل » فلم يمد هناك كثرة ولا قلة» 
ولاع: ولا ذلة » ولا قرابة ولا يمد 

أهكذا يا صديق حك الحوى فى الرأى » وننصر الممبية 
على الوطنية » ونصدع ما أراد سمد أن "أب ؛ ونقطع ما أسي الله 
أن بوصّل ؟ إن كان ل يقتمك ما قلت » فإ لأرجو أن يقنمك 
نا كتب : 

إن توحيد:الآمة ممتى من توحيد الله لا وسوس يتوهينه 
فى السدور إلا شيطان . وإن هذا الشعب الفطور على السماحة 
والرداعة والألفة؛ لم يسجل عليه ناريخه الطويل أن بعضه تعسب 
على بمشه إلا يمكر الدخيل أو غدر الحان . وإن الإسلام الذى 
يرتع فى ظلاله الهودى الشطهد » والأرستي البجّد ؛ والروى 
الهاجر» والأورفى الستعمر» لا يمكن أن بكون مصدر شقاق بين 
عنصربن شقيقين سخلقا من طيئة واحدة » ونبتا فى مفرس واحد . 
وإذا جاز للأجنى أن يمكر الاء ليسيد » ويفرق الأهواء 
ليستفيد » فلا يجرز لاوطنى البر أن يعزق الرحدة لينتقم » ويوقظ 
المصبية ليئلبٍ ! 

لقد كان الْمَييز بين الصرى وأخيه بالإسلامية والقبلية » 
أو« بلا كثرية والأقلية © » أثراً من آثار السك المامل » 
أو أدأة من أدوات الاستعار الاثم . ومصداق ذلك أن الأمس 
يكد يصير فى أهله حتى حت الفروق ؛ وشاعت الحقوق ؛ وتمانق 
الملالوالسليب» وتان الشيخ والقسء وماتتالصحافة الطائفية» 
وأصبح الصرنون أمة واحدة نجد فها السل والقبطى »كا بحد 
الوقدى والدستورى » ولكنك لا يجد للعقيدة الدينية أو النحلة 
السياسية أثراً سيدا فى علاقة خاصة أو مساملة عامة . ومهذه 
الوحدة القدسة تميزت مصى على أم الشرق » وقدمت إلمبن مثلاً 
عالياً فى الوطنية السادقة والسياسة المسكيمة 

إن تقسم الناس عى عدد الأديان والألوان خلق من أخلاق 
الجاهلية لا تزال الإنسانية تقاسى ما ورئت من عقابيله . وإن 
استغلال هذه الممانى اليوم فى محقيق غوض من أَغْراض السياسة 


وسيلة مكيائيلية لا يطمئن علها ضميرحى . وإن زجمك يا سديق_ 
أن غضب الأسرة لنضب واحد مها نزعة فى أصل الطبع لا حيلة 
قمها » بكون له مساغ فى المقل إذا كان الغضب لما واللاف من 
أجليا» أما إذا كان الشقاق والانشقاق لحلاف فى السياسة العامة » 
فإن فى مغالبة فريق بقريق » وموائبة عنصر بمنصر ء دليلاً على نية 
سوء لا يصلح صاحبها أن يكون زعبا يطاع ولا إمام) يتبع . 
نا 

لايا سديق ! لم تكن فكرة الْقَيرْ والتحيز فى عهد من 
العيود سبيلاً إلى مسلحة الوطن ؛ فإن تقشم الحقوق والواجياته 
على مقتضى النسبة المددية شديد على الثريق الأخل . دوإنت 
انقسام الآمة إلى فريقين متعارطين ؛ خليق بما يحمل من معاق 
الأئرة والتمصب أن «وقع الوحشة بين الإبخرة فلا بيجسهم ظل 
ولا دنهم مودة 

لك ياسديقى ريع الناس أن مختافوا وتختصموا ؛ ولسكن 
عليك وعلى ججيع الناس أن تراعوا انب المق فى الللاف » 
وتؤتروا سلاح الحق فى الحسومة . وما دمت من رجال السياسة 
وطلاب الحم فيجحب أن يكون رأيك للجاعة وسعيك إلجميع . 
أما أن تفرق لنسود » وتفسم لتقود »'فذلك جرم وطنى لا تسمه مشفرة. 

إتنوا الله فى الوطن يا صديق » ولا تقتتحوا عليه باب الفرقة 
فاه بإب ظاه.ه فيه الخراب « وباطنه من رقبله العذاب 

لا تقولوا نحن وأثم » ولا فملتا وفمليم ؛ قإنها من بقايا الجل ' 
التى كان يلقمها علينا الأجنى فتمضفها مسغ الجيف » ثم لا يأمن 

نحن وأنم إخوة توشتّج ما بيننا من سلات النسب على طول 
الترون . فإذا قبل لتم إن طائفة فى أمة » وذمة فى دين » 
وعصبية فى حزب » فادفموا هذا القول الظنين يعنطق الرطنى 
الؤمن» واربأوا بأنقسك أن تمكونوا مطا لاد لأماب المطامع 
يتفحمون بك مزالق السياسة . وا كروا أن أن ما غنمناء من 
جهادنا الطويل هو توحيد الأمة » وأن توحيد الاأمة كأ قلت 
معنى من توحيد الله لا وسوس بتوهينه فى الصسدور إلا شيطان 

عن ,نزيات 


اأرسالة 


مسا ب 


عل اخ الجامعة رسال |؟ 
ش للدركنور زى مارك 


السسسييضهدا 

أخى الأستاذ الذيات 

فى عصرية السبت الامى أقيمت مناظرة في كلية الأداب 
أريد مها محديد المدى الذى وسلت إليه الجاممة فى تأدية رسالتها 
الملمية والأدبية والاجماعية» واشترك فى الناظرة طالب وطالبة » 
واثنان من انْمريجين : واثنان من الدرسين ؛ وقد دامت ت الناظرة 
نحو ثلاث ساءات ؛ وحضرها جاهير من بيثات متلفات » 

ول يقع فيها ما يسوء برت المنف الذى ار تصريا أو تلميحاً 
.بين الؤيدين والمحار سين ٠‏ ومع أ كنت أؤيد الزأى قند راعننى 
المجج الى قدمها من عارضول » لأن أحدم وهو الأستاذ 
حسين دياب حضر ومعه عددان مى حلة ( الرسالة ) فهما كلات 
تشهد بأنى قلت مستين بأن الجاممة | تؤد رسالها على ألوجه 
النشود 

كانت كلتى مكتوبة » ولكتى اختصر ميا لضيق الوقت » 
فتجمع الحاشر ون -حولى عند الانصراف » ورجوقى أن أنشرها 
فى 3 الرسالة 6 كاملة ليقرأوا ما فانهم أن يسمموه » فأنا أقدمها 
إلى 3 الرشالة 6 تحقيقا لذلك الرجاء النييل 

وتككياد الترص أسوق اللاحظات الأنية : 

١‏ - أبجع المارشون أن السلة بين المامعة وخريجيها 
متقطعة تمام الاتقطاع , وأن الجاممة لا تمرف غير من تراهم من 
الطلبة والدرسين . ولو كانت الحاممة أدت رسالها لكان من 
الواجب أن - مببى” لأبناها القدماء فرسة التلاقى فى رحابها في كل 
عام صة أو مستين 

؟ - كان اللحن النظيع ينلب على بعض المارضين » وكان 
الجهور يقابل اللحن بالضجيج ».وقد اعتذر أحد المارضين يأن 
لحنه من الشواهد على أن الجاممة لم تؤد رسالا » فكان ألطف 
اعتذار فى التاريم الحديث ! 

م - وردت فى خطبتى كلة موجهة إى العميد ؛ فارع 
بعش الدرسين ليس فى :أذ ىكلاما برجو فيه ألا أحرج العميد 


وكان الظن أن يدركوا أن المميد أقوى ما يثلنون ؟ 

4 - كان اثنان من الدرسين الشتركين فى الناظرة 
يقلدان الدكتور طه حسين ف التعابير وفي مارج الحروف » 
وهذا دليل على شعف الشخصية ؛ فأنا أحب أن بكرن لكل 
خطيب وجود خاص 

ه - النطق قد انعدم فى بعض أقرال المارشين » ققد توهم ٠‏ 
أجدثم أن الجاممة لا تؤدى رسالنها إلا إذا عمل خريموها بالجان 
فى جنيع اليادن » ونص بالحرف على أن الأطباء فى الستشفيات 
يتناوثون مستبات ؛ وهذا فى رأيه يانى الروح الجاممية 

5 - الألفاظ كانت فضفاشة عند بض الخطياه حتى, 
أحس أن المناظرة لا ندور فى الدرج الأ كبر بكاية الآداب 1 

١‏ - كان أحد الخطباء بوهمنا أنه برجل مع أنه حفظ 
خطبته عن ظهر قلب ! 

حداثنا أحد.المارضين عن تقاليد الجامعات الأوربية 
يكلام هو غاية انحن » مع أن عينه لم تركتحل ا 
أرربية » كا قال أحد الؤيدن » فن أن استق هذا الدرس 
الفضال متلومانه البمثرة عن قاليد الجامعات الاوربية ؟ 

- الأديب سميد ممروس كان يقلد الخطيب جمد سكرى 
فى الإشارات والنبرات + وهذا دليل على أن الروح لا يموت » 
فند كان مد شكرى أظهر خطباء الثورة » ثم الموزم لآنه عجر 
بسار الأجزاب 

3 الأنسة كوثر عبد السلام أجادت الما ولمكنما 
٠. 0‏ فذّكرتنا بقول أحد الشعراء : 

مائب” وتلحن أحيا 6 وأحلى الحديث ماكان لْنا 

3 2 0 © وق 
الطريق إلى الدرج لفينا الدكتور حمود على » فقال له سعادة 
الأمبرالاى : لعلك جشرت لنفس الفرض ! ققال الأستاذ مود 
عزى : إن عندى حستين فى معهد السحافة . فقلت : هات . 
تلاميذك ليشبدوا المناظرة » ققد يختزنون مناظر تنفع فى حياتمم 
الصحفية » فاعتدذر بلطف وأتنصرف 

هذه عى المسحافة التى تعرفها كلية الآداب ء حغافة نظرية 
لا عملية » حافة تأنخذ وقودها من التاريخ لا من الحياة » سمافة 


ل ازسالة 


تتكر الرحلات من حجرة إلى حجرة فى مَكْان محدود » مع أن 
من وجب الصحف أن برحل من قطب الثمال إلى قماب المنوب 

أما بمد فأنا آنسف على ما أنيت فى خطبقى من أن كلية 
الآداب خديت السحافة باثثاء ممهد الصحافة » ولن أنحخو 
ما أثيت » لأنى لا أريد التسجيل » وَإنما أريد الايحاء 

ول يبق إلا أن يتفضل أخى الاستاذ الزيات قينشر خطبتى 
احرف » مع الرجاء فى أن يذ كر لك عل الجامعة المصرية 
بشر الحق » رفع الله دعاعها إلى الأبد » وجملها منارة باقية إلى 
آخر الإمان . 

نا 

أها السادة 600 

حين داعيت للمناظرة فى هذا المرضو ع الطريف قلت لنفسى: 
إن لطنة المناظرات بكلية الآداب هبط علببا الوحى من حيث 
لا حتسب ولا ترف ؛ فإن هذا الوقت هو أنسب الأوقات لوزن 
أعمال جاممة فؤاد الأول . ألم تسمعوا بأن الاحتفال الرسمى 
بإفتتام جامعة فاروق الأول سيكون فى الأسبو ع المقيل ؟ 

إن فى ذلك لفرصة لون ما لخامعة القاهرة وما علا بالعدل 
والتسطاس » وهو أيش] توجيه لخامعة الاسكندرية » فا أظها 
أنكره أن ند إلها يد الرفق ؛ لنماونها على مصارعة الأمراج » 
ومى فق بلد الاثباج 

وكان النتظر أن أ كون فى الصف الذى ينكر أن تكون 
الجاممة قد أدت رسالها » ولكن إنة المناظرات رأت أن قوق 
فى المجوم » فبخلت بإعطالى فرصة جديدة أرفع قنها الس لقلى 
وبياق » فى المكان الذى صاولت فيه كبار الرجال » بغير بيب 
لعواقب السيال 

أو لعلها أر ادت أن أشهد علانية بتمحيد الطامعة يعد أن 
حاربت من حاريت من رحاطا الأبطال . إن كان ذلك ما أرادت 
فلن تنال ما تريد ء لآن من رسالة الجامعة أن تروض أبناءها 
على الحلاف » وحن تختلف أقل مما يجب » ويا ويلنا إذالم مختاف 1 

قلا تحسبوتى أغمدت القلم الذى أعددته للصاولة زملانى, 


)١(‏ من هنا تبتدى' الخطية الى ألق جزء منها فى الناظرة » بلا تبديل 
ولا ععديل 


ولا تنومموا أتى سأعن الجاممة من التقد المريح » بوم أراها 
تقع فيا بوجب الانتقاد » فأنا أومن بأن الحرب حياة ربأن 
الصلح موت ؛ وأنا الذى قال حين تنادى رجال الأقلام إلى الوذاق : 
دعرتمإلى وأد الحلاف غاذروا ‏ عواقب حلف خيرآ ناره الختل 
دعرا الصاح الأموات قير غذاوثم 
هنيعاً م ذاك الكان الذى لوا 
أل هل مم أن قبراً مركت" حجارته فائزاحمن ذو قالشْل” 
يجوز لقوم_غيرنا أن يؤلفوا ‏ عسائب يحممهأمن التكثة القتل 
وحن رجال” سر فى خلافنا ‏ وقو تنا الملياالفتك رالصول 
تان الظباء الود رم" لشمفها 
وهل تعرف الأساد ما المع والشمل 

أمها السادة : 

أنذكرون الناظرة التى اشتركت فببها هذا الكان منذ 
سنتين أو ثلاث ؟ 

لقد جِنْت ويومينى مائف مكتوبة » لأمن التزيد الذى 
يستبيحه بعض التناظرين » رغبة فيكدب الأسوات ؛ أو طمماً 
فى لتقل على مقكر لا يمن بخير العقل والبيان 

وقد رأيت أن ألقام بصحائف مكتوبة » مع أن مقاى هذا 
لايحتاج إلى احتراس » بعد أن أعفتنى لجنة الناظرات من التشال 
حين خمسّتى بالمانب الأقرى فى مناظرة هذا الساء ؛ فاعرفوا 
أنى قيدت كلاى » لأى سألقيه فى أحد مدرحات الجاسمة » 
والجاممة لا ترضى لأبنائها أن بتركوا الأوايد بلا قيود 

ولكن كين أخان الإسراف فى إراز محامد الجامية » 
وليس فى الفير إسراف ؟ 

الجاممة هى كل ما غتمنا من جهاد الأعوام التى أربت على 
الستين فى مقاومة الاحتلال 

الجامعة هى صوت مصر فى الشرق » وقد اختارت الضشفة 
النربية من النيل رمراً لما تسمو إليه من تقل عقلل الذرب إلى 
روح الشرىق 

إن الجانب الذى سأتحدث عنه هو المانب الأقوى ؛ ولكنه 
مزعي ؛ لأنه سيقه رق على مواجهة مشكلة من أسءب الشكلات ؛ 
ون توضيح الواضمات ؛ وهل ينكر أخل أن الجامعة أدت 


الرسالة 1 


رسانها قبل أن نواد بعص مناظرى فى هذا الساء؟ .س 
تكن لاجامعة رسالة واحدة ؛ وإنما كانت لها رسالات» 
وإليدكم يساق الحديث : 
كانت رسالها الأول أن مختير الم زاأم والتقلوب ؛ لتعرفث 
استعداد الأمة التحليق فى الجواء المالية ؛ بوم كان جاعة من 
خلق “الله يقولون : إن السياسة المكيمة للتعلم هى إعداد 
موظفين مصقولين . وحن نعرف الراد من ذلك المقل » ققد 
كان الغرض أن يكون عندنا موظفون لا يقولون « لا » ولو 
فى التشهد !ا 
وقد كان الظتون أن مخفى المامعة ى :تأدية. تلك الرسالة» 
ققد كان الأعى بومثذ إلى حكرمة مصقولة » حكومة تسبدى 
الاحتلال فى حل بمض المشلات » وكان الاحتلال برى أن 
مضر تحتاج إلى كتاتيب لا إلى جامعات 
فهل أفلحت الجاممة فى إيقاظ.الروح القوتى لتشعر المتلين 
بأن مصر شِّت' عن العلوق » واننبت من أبجديات الكتائيب؟ 
هر ذلك ء فقد أقبلت الأمة على تأبيد الجامعة إقبالاً متقطع 
النظير » إقبالةً يشوك بأن ف الجسم الرهين عرؤقا نابضات » 
وأن مصر عكّمت فلاسفة الإغريق والرومان فى المصر القديم 
ستكون موثلاً علدا إليونان والطليان فى العمتر الحديث 
تلك الرسالة الأولى » فا الرسالة الثانية ؟ 
كانت الرسالة الثانية أنصحد الجامعة طلاباً يسءونللظفر باحازات 
علبية » لا تعترف بها الحتكومة الصرية » طلا؟ لا أمل لمم 
فى الوظائف والناسب » ولا حظ م غير التشرف مخدمة 
الدراسات المالية ؛ فى زم نكان فيه تراب الوظيفة أتمن من التتر 
السبوك ؛ وأرووع من خيوط الشياء 


وذلك عهد” عرفته يذى وروجى ء وعرقه معى زملاء نن ” 


أبناء الجامعة فى عهدها الأول ... كنا يتانى ء وكان اليم 
الشطهد بمض ما ورثنا عن الانبياء 

م يكن للجامعة ماض تستتد إليه » ققد سيقنها الدارس 
العالية بعشرات السنين » وصبةها الازهى بمشرات القرون » 
وم يكن لنا إخوان فى أى ديوان » ققد عشنا <يناً غرباء » وكان 
من حن أى تاوق أن يسخر منا كيف شاء » والمر فى وطنه 
ميب 


الالسسسا ست 


لقد حملتا أعباءنا الثقيلة بلا ظهير ولاممين » ورحيئا بالمكاره 
السود ء لتقنع الآمة بأن عندنا رسالة لم يحماها أحد من قبل » 
لغوة رفم راية الفكر الصادق والقل البليخ.. : 

فى ذلك المهد كنا نسمع أن علوى باشا بطوف على الوزارات 
عساه يحد أمكنة للعائدين الفائزئ من بدثات الجامعة المسرية » 
وكنا نسمع أنه يجاب بأن « الحكومة ستنظر فى الأمس 6 وى 
عبارة دنوانية ممتاها أن الحسكومة السنية لا تعرف من أعضاء 
البمثات إلا من تنفق علهم من مالها الخاص ‏ كأن الجاسمة 
كفرت حين ناونت الحكومة على تثقيف بعض أبناء الجيل 
الخجديد 11 

وحكومة مصر كا تعرفون جهل أقدار الذين يمذونها من 
النفقات عند الرغبة فى التزود من الجامعات الأوربية والأمكية 
لأغراض عودها حب السيطرة على العم والملناء 

فهل جزعنا فيسنا ؟ 

هات ؛ ثم هنهات ء ققد رحبنا بالجهاد فى مناصب الاممة' 
يمنذوان أقوى من عتفوان الزمان » وقد انتصر نا على المكومة » 
وعلى الزمان 

تلك الرسالة الثانية » فا الرسالة.الثالثة ؟ 

كان للجاممة وحى” ينزو القلوب والمقول ؛ وقد نساكى إلى 
غرض أتحي وأغرب » وهو إنطاق السخر الامود » قفد أقنع 
المسكؤمة بأن' لا بد مم إنقاء جامعة فى الوطن_الذى. سبن. 
جيع الأرطان إل إنشاء الماميات » فتألفت طتة حكومية 
عقدت فى أربع ستين جلسات تفوق العانين لتقول فى الماية 
ينسمية امدارس العالية كليات » وبعض أنصار الكومة فى ذلك 
المهد كانو! يمرفون الأسماء ويجهلون السميات 

وحى الجامعة كان الوحى الصادق » فقد انسحبت الحسكومة 
من اليدان بمد اليأس » وينيت الجامعة تصئع يأحلام الشباب 
وقلويوم وعق وم ما ريد 

فى تلم الآيام كان أبناء الجاممة يمتحمون الميادين العادية 
والأدبية » وكانوا يقيمون البراهين السوادق على أن فكرة 
الجامعة لن وت » ولو قامت فى طريقها ملايين العقبات 

تيك الرسالة الثالئة 
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أسها المادة : 

قبل أن أواجه المهد الثاتى من عهود الامعة الصرية » 
العهد الذى ابتداً فى سنة 578( وهو المهد الأرحب والأخمب» 
أرى من الواجب أن أجل التول فى المبد الأول » بصورة 
تشعو 37 بقيمة ارسالات التى أدتها فى ذلك المهد 

كان لاجاممة ميموثون إلى الجاممات الأوروبية من أمثال 
منصور فهمي » و مود على + وسادق جوهى » وأمد ضيف 5 
ولا يتكر أحد أن ميموق الجامعة كانوا أقرى من مبعوق 
الحسكومة . وكانوا أقدر على النضال فى اليادين الملمية والآدبية 
والاجباعية » وألآ فى هذا القام أخرب الأمثال » ولا أحاول 
الاستقصاء 

ركان للجامعة فى ذلك العهد أبناء تثقفهم فى دارها من 
أمثال : طه حسين وكال حلى وفريد رفامى وتوفيق المرعشلى 
وأجد البيل وحسن إراهم وعيد الوهاب عزام وجمد إراهم 
الجزيرى » اذا صنع هؤلاء ؟ 

لن أتحدث عن جهودثم بالتفصيل ؛ فأثم تمرفون من جهودهم 
| كثر مما أعرف » ويكنى أن أؤيد رأنى بشاهد واحد يصورلكم 
بض ما صتمت الحاممة فى ذلك اللين 

فى سنة 1914 تخرج أول دكتور من الجامعة الصرية » 
وهو الدكتور طه حسين » وقد قداّم لامتحان الْدكعوراه رسالة 
سماها « ذ كرى أبى العلاء 4 » رسالة ظمما الناص تأليناً كسائر 
التآليف » ولتكنها أدهنتهم حين طُسبعت » ققد رأوا أن للجامعة 
نقسا أطيب من سائر الأنفاس » وأدركوا أن المامعة مخلق 
أبناءها ا جديدا 5 وَآَن لما رسالة جديدة » وأنها مصياح” 
سيد ما سلف من الصابيح 

ول نكن رسالة الذكتور طه مثالا يحتذيه طلبة الجامعة 
غسبء وإا امتد أثرها إلى آ فاق بميدة من أقطار الشرق 

وقد قنم الدكترر طه بعد ذلك يأعرام رسالة إلى جامعة 
بإريس عن ابن خلدرن » ولسكنها ليست فى قوة الرسالة التي قدمها 
إلى الجامعة اللصرية عن أبى الملاء » فكان هذا برهاناً على أسالة 
اطامعة اللمرية فى تثقين الأذواق والعقول 

ثم ماذا؟ 


ثم نظرت الجامعة فرأت المسكومة تخئق التملم فى الماهد 
العالية » فأنشأت قسم الحقوق فى أعوام يجان , مى أعوام الحرب 
الاشية » وكانت النتيجة أن تعترن المسكومة نفسها بأن أبناء 
الجامعة المضطهدة أقدر من أبنائها على الظفر بالدرجات المالية . 

وف ذلك المهد كانت دار الجامعة عي الوئل لكبريات 
الحفلات » ففيها أتيم الاحتفال بذ كرى الشيخ مد عبده » مع 
أن الأزهس لم يحتفل بتأبين ذلك الإمام الجليل . وفنا احشّقل 
بتأبين فتحى باشا زغارل وعمان بإشا غالب » وفها احشغل 
بذ كرى رينان ؛ وفما ألفيت عمرية حافظ إراهم وعلوية مد 
عبد الطلل ؛ وعاوية عبد الحلم الصرى 

وف ذلك العهد ... ما دا وقع فى ذلك المهد ؟ 

كان مجلس الجاممة الصرية ينتظم أ كابر المريين » وكان 
هر الكان الوحيد الذى يجتمع فيه أولئك الأكار فى أمان من 
الرقباء ؛ وفيه تألف الوفد الصرى برياسة الزعم سعد زغلول . 

ألا تكون هذه الناحية الأطيرة حانباً من رسالة الجامعة 
فى عهدها الأول ؟ ذق ميارك 


ع ل ا ل كنم 
| ,4 ]1م 
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أحدث .ؤلنات 
كور تمور يك 


جعت بيك طرافة الوضوع» 
عمق التحليل ونصاعة الأسلوب . 
أسى تموذج للفن الروالى الرفيع 


المن 7٠١‏ قروش والبريد ؟: قرشاتف 


الناشر 
وار انلك ابرظليٌ 
ميدات الأوبرا ب ههر 


بتبجبح: #تتحبعية كتيده بتجعيح تحرج جتبجح جتجحيص وتتوحي وخرتيح ييدودما 


الزدسالة /ا1 


قهري مال 0000 
لمكم الذائي في المدرسةا" 


مسمس سو 


سون لا نمرض فى هذا البحث التجارب القى أجريت 
فى هذه السألة ؛ ذإن هذه التجارب كثيرة كثرة لا نستطيع 
معها حصرها فى بحث مثل هذا البحث ؛ وعى كذلك ذات 


ضينة جيئيلة إإن- عم هذا التبير نه قهئاك مارب إتجليزية 


وجارب أمربكية وتجارب أسترالية وحارب فرنسية » وطبييى 
أن هذه التجارب لا نهمنا كصريين لحم بوئهم الخاسة وتمليمهم 
اللاص الذى توحى به هذه البيئة ؛ هذا إلى أن من هذه التجارب 
ماكان مسرحه الدرسة الابتداثية وما كان مسريخه الدرسة 
الثانوية وما كان مسرحه الجامعة » وواسح أن هذه التجارب 
لا تسلح لدارسنا وجامعائنا لسبب بسيط جدً! وهو أن مدارسنا 
وحامعاتنا تختلف عن تلك الدارس والجامعات الأجنبية اللتى 
جلت مسارح تمر ى عليها تجارب الك الذائق ؛ كذلك 
أجريت تحارب فى السك الذاتى على التلاميذ الذين لم يبلنوا سن 
البارغ والمراهقة 5ؤهعهن5ع62001:م وعلى الطلية الذن بلغوا هذه 
السن قامعه200125 » وهنا أبن لانستطيع تطبيق هذهالتحارب 
على من لم يبلغ هذه السن من تلاميذط وعلى من بلنها لسبب 
بسيط جدًا أين] » وهو أن مؤلاء يختلنون اختلاقا كييراً 
عن نظرائهم فى البلاد الغربية . 

دإذن فان نعرض لهذه التجارب التى أجريت فى الحم 
الذاتى . وإعا ستمرض ققط للمبادى” العامة الى تسيطر على 
هذا الو شورع . 

د 3 

وأول ما تنمله فى هذا الصدد أن نبين مكان الحم الذاق 

من التأديب #ملامكءوف . 


(*) واموطعة جر أمعسوىءه0- ]امع 


فنحن نمرف أن الأستاذ مكان 1801101111 يقسم تطور الذأديب 

من حيث البعد عن الحرية أو القرب سّها إلى ثلاث مس احل مقتا بمة : 
مرحلة الإرهاب 01555دهاهط6!16 » ومرحلة التأثير بالشخصية 
«لقاموأووعنمم]1 ع ومرحلة التحرير كامس 

ذف الرحلة الأولى كان ٠المول‏ على القوة وحدها » وكانت 
الا هى أداة التفاهم الوحيدة بين الل والتليذ 

وفى الرخلة الثانية ‏ وعى مرحلة انتقال من المر<لة الأولى 
إل المرحلة الثالثة : هذب المربون من حاشيتهم ورققوا من 
جفومهم وإن لم بزودوا تلاميذثم يمد بالمرية السكاملة آلتى يتطلمون 
إلمها والى هي فى الحن من حقهم 1 

أما الر<لة الثائثة ؛ فهى التي تمثلها الدرسة الحديثة فى التربية 
وهذه الدرسة تربى إلى تزويد التلميذ يحرية خالصة من كل فيد ؛ 
ويجب أن تتكون حرية التلميذ هذه إيجابية لا سلبية ؛ فيجب 
- 5 يقول السير روبرت بادن باول ‏ أن يشجع التاديذ على أن 
يمل ما يحب كأ يحب وإن أدى به هذا إلى الخطأه فهذه 
الطريقة وحدها يمكنه أن يكتسب خبرة فى هذه الحياة ١‏ 

والأستاذ ماك مان «سااةاء4/ بررفض نوع التأديب الذى 
تشمنته الرحلة الثانية » ولكن الكتون الكورث برارن 
سدور طترموااع .ع لا يقره على هذا الرفض 

والسير نجون آدمن مخرج-من اعتبآره النو م الأول من 
التأديب ؛ وبترك النو ع الثاتى لحك الحيأة بظهر ما فيه من زيفيجه 
أو صلاح ؛ وبنظر فى النر ع الثالك فيرى أن مغهومه يقتصى 
من الل أن يكظم شخنصيته وأن يلفها فى مدارج النسيان » 
فيقول إن هذا غير ممكن الحدوث : فشخصية المعلم تظهر بالرغم» 
مته وتترك أثرها فى التلاميذ » وهو لايستطيع بحال ما أن يخلّص 
ما يلقيه على تلاميذه من أصباغ شخصيته . ويزيد السير جون , 
آدض على ذلك فيقول إن دعاة هذا المذهب الجديد يعترفون بصحة 
ما يقول 

والذى تقصد إليه من كل هذا هو أن تقول إن الحم 
الذاقى مظهر من منلاهى المدرسة الحديثة فى التربية 


ه31 الرسالة 


وهتا يحسن أن نتحدث قليلة عن تاريخ السألة 5 

فليس من شك في أن النظام يحب أن بتوفر فى التملم 
الدرسى حتى يكن لهذا التملم أن يحقق الثاية القصودة منه . 
لذك كان النظام فى الدرسة أمراً على جانب "كبير من الأهمية 
فى نظر ابيع . ومن ثم” أخذت الدرسة تهدف إلى أن تبث 
فى جوها نظاماً مباشراً ددءسزائعءه علدا لعصصة: فا أدى 
فى كثير من الأحيان إلى إهال الغرض التربوى القصود تحقيقه 
عن طريق النظام . ولسكن ازدياد الاههام بالأفراد ولا سيا 
الأطفال » ومطالية. الدرسة بإخراج لاسي قادرين على أن 
يشا ركو فى التعاون الاجماعى فى هذه الحياة » وتسلط عل نفس 
ميس على الدارس » كل هذا دما إلى ترك هذا النورع من 
التأديب الذى لا مبدف إلا إلى جرد النظام إلى نو ع من التأديب 
آآخر يتحقق من ورائه نمو الشخصية والتمارن الاجماتى 
الثابت فى الدرسة 

وقد تحلت تلك النزعة فى أمسيكا فى عدة حاولات رى 
إلى زيادة حرية الأطفال ومسئوليتهم فى مباشرة نواحى نشاطهم 
فى الفصل وف خارج الفسل . ولقد ظهر أثر هذه التزعة أول 
ما ظهر فى الكليات والجامعات فيا "يعبر عنه باسم نظام الشرف 
#تعاذيزة تمصوط ثم ظهر بعد ذلك فى المكم الذانى فى الدارس 
المالية واددطءة طعأط » وأخيراً ظهر فى الدارس الأولية 

ْ د ا 

على أنه يحسن بنا هنا وقد أشرنا إلى نظام الشرف فى معرض 
كلامنا الوجيز عن تارعخ الحم الذاني أن نتحدث بايجاز 
شديد عن الفرق بين هذين النظلامين كا ما فى أميكا . فتقول 
إن وحود نظام الشرف فى الدارس المالية برجع إلى أنه لا 
كان طلبة هذه الدارس يتمتعون من قديم بقسط وافر من الحرية 
فى مباشرة وجوه نشاطهم الختلفة فى داخل هذه الدارس 
وى خارجها » فان المدرسين والباشرين لامور هذه الدارس قد 
وسلوا هذه الجرية الى يدنع مها الطلبة بنظام الامتحان وجعلوها 
تنفذ إليه لتدبر أمء . وكان الداقع لم على ذلك أتهم اسوا 


سعوية التوقيق بين كبح نزعة النش فى الامتحان والممل 
- فى نفس الوقت - على خلق انحامات ميحة وعادات 
كديدة فى نفوس الطلبة 

هذا عن نظام الشرف . أما الحكم الذاتى ق المدارس غير 
العالية فقد دفع إل اصطناعه غرضان ها يدون شك أوسع مجالاً 
من الغرض الذى دقع إلى اسطتاع نظام الشرف : فالغرض 
الأول هو إيحاد وسيلة لتعلم عل الحسك امدق 10165 تكون 
أ كثر موضوعية وإيحابية » والفرض الثانى هو الممل على أن 
تتمّى حكومة الدرسة ررح الاجتاعية عند كل طالب . 

نهدا هر الفرق بين النظامين . ْ 

على أن هناك نظاما آخر يحسبن أن تتحدث قليلاً عما بينه 
وبين نظام الحكم الذاتى من فروق » ونمنى هذا النظام نظام 
المرفاء تمعاذيزو اأععزءرم . ذبين مذأ النظام ونظام المكم 
الذانى ثلانة فروق رئنسية : فالفرق الاول يتلخص فى اله ى 
نظام المرناه يمرل السلطة عدي قليل من التلاميذ كيار السن 
ًا أن السلطة فى بظام لمك الذاتى يلها التلاميذ جاعة ؛ 
والفرق الثاتى بتلخص قى أن اعمال المرفاء 8اع1616م تتفيدية 
أ كثر منها تشريمية ؛ فنظ القوانين التى ينفذونها ليست من 
قشر يعهم . والغرق الثالت يتلخص فى أن مولا المرقاء يمختارون 
من قبل ناظر المدرسة ويكونون مسئولين أمامه بدلا من ان 
يكونوا ناثبين عن الجاعة . 

رهنا يمسن بك أن تسألتنى عن كنه المتم الذاتي لا قول 
لك إنه خويل ججاءة من التلاميذ سلطة كاملة لمباشرة شئون 
حياتهم المدرسية كلها أو بعضها . 

وهنا الحسك الذاتى لم يصطنع عبا » بل لتحقيق أغراض 


2 2 0 
إرى يحقيقهأ من ورايه . 


شن هده الا غراضتنمية القدرة على التمارن سصهتلة م60 
وحن نعرق أن للتماون أعميته المظليمة فى الدول الدعقراطية » 
بل وى ذلك المحيط الفسيح الذى فسميه بالجتمع الشكبير تزاعاء50 
ع والذى نحن جيما أبعاضى منه . وإن: الجتمع الحديث 


الرسالة ك١‏ 


مدين بكقدمه بل وباستمرار وجوده لهذا التماون الذى يربط 
بين أفراده يعضوم وبعض , 

ومن هذه الاأغراض دريب التلاميذ تدريبا عملي على أن 
يكو نو| مواطنين متنيرين » فإن دروس عل الح الدنى لاعكن 
أن تثنى هذا التدربب العمل بحال ما . فالكتب لا تستطيع 
يحال ما أن تطلمنا على دقائق آل العمل الحسكومية أو على الطريقة 
التى تدر بها الاأعمال ء وإعا نطلع على كل هذا بالتجربة 
وبالتجرية فقط . 


وهناك عرض ثالث هو فى اللقيقة مرو علا ..ددان . 


ذلك أن هناك أطفالاً ينزعون إلى أن يشمروا الجتمع وجودثم 
وإلى أن يحملوه على الاعتراف بأمية هذا الوجود » فإذالم يجد 
أزوعهم هذا متنفسا يخرج منه إلى عالم الواقع والقيقة فإنه 
بتتجول إلى عقدة نفسية تحمل هؤلا, الأطفال على أن يقفوا من 
قرانين الجتمع موقف المداء » وبذلك تسكون حياتهم العاطفية 
سراعاً مفتجرا ينهم وبنن أو الأعى . وعلى ذلك فيجب أن 
بوحى إلى هؤلاء التمردين على الجتمع أن القائون ليس جاع من 
أواس ونواه تملى علهم وتفرض » وإما هو وسيلة تسطنع 
لتحقي مثل عليا يطمح إلها أفراج الجتمع ويشاركونهم:ثم فى هذا 
الطموح . ولس كلحم الذانى وسيلة لنرس هذا فى نفوس 
هؤلاء التمردين : | 

فهذه أغياض ثلانة رئيسية ,رجى يحتيقها عن طريق المحم 
الذاتى . وهناك أغراض أخرى ثانوية يسم أن نذاكر يضما . 
فن هذه الأغراض الثانوية تدريب التلاميذ على ضبط النفس » 
وذلك لاأنيق تَدبرَثم لأمورثم الدرسية تدريبا لمم على شبط 
أمورثم النفسية ؛ ولاأن فى تدبيرم لاأمورثم الدرسية تنوية 
مركي وشحدا لإرادمهم » ولا بد لشبط النفس من قوة 
فى العزم ومساه فى الإرادة 

ومن هذه الاأغراض الثانوية أيضا تقوية إحساس التلاميذ 
بقيمة النظام وأهيته ٠‏ ومنها كذلك دريب التلاميذ على 
سياسة الغير . 


( الحديت بقية ) اليم العقرب بأل 


3 


من ازهار الشمر 


عروج 

ها أنت ا روحى ترفرفين هفانة فوق الوهاد 
والندران : والجبال والثلات » والسحب والبحار » ونما 
وراء الشمس والأثير » والأفلاك النائية الرصعة بالنجوم . 

وإنك لتبرين الفضاء السيق ؛ محة فى شووة عارمة 
يسجز علها البيان » كسا ماهس غشيه الذهول فى لجة الاء . 

فلتحلق بعيداً م 5 عن اليف النتدة . وأصمدى 
إلى الحواء الأعلى » لتتطهرى من أدرانها » واحتسى النار 
الساطعة التى تنمر الآناق التألقة , كمر إهلية سافية . 

طونى لمن يستطيع أن ينطلق يجناح قوى. إلى السموات 
الشرقة الساجية من وراء الحموم والآلام العريضة التى تنوء 
يأعباثها الحياة القاعة ! 

طوبى أن كانت خواطره كالقنابر تطير عند الصباح إلى 
السماء حرة طليقة ! 

طوبى لمن رنّق20فوق الحياة ؛ وأدرك بلا عناء لفة الزهور 
والكائتات السابحة ! 

رجه 


عاتم فى فل 


)١(‏ رئق الطائر حلق دون أنْ يحرك جناحيه 


حم فى الجنحة رقم 4م عسكرية الجالية سنة 47 ؟ يمحس مسمد جرجس 
توفيق ثلاثة شهور مع الشغل وتفرعه مالة جنيه وغلق الحل ثلآثة أيام 
لعرضه للبيع زيناً بأزيد من التسميرة 
بحسو 
حك فى الجنحة رقم 41 عسكرية بولاق سئة ١١11‏ بمب رزق مرزوق 
لمدة ثلاثة شهور مع الشئل وتغريعه مالة حتيه وغلق الل ثلاثة أيام 
لامتناعه عن سم أرز وزيت بالمر اده 
و 
فى الجنحة رقم 4٠‏ عسكرية فصر الجديدة سنة 144 مين خسن 
أحد عبد الفتاح: ستة اثمووز مم الشتل وتترعه لخمسين جنيها وجلنا 
عصرين جلدة والنلق هدة أربسة أيام لبيعه خا بتلو بأزيد من الندميرة 


الحضارات ا 0 
لللاستاذ عيد إلأتعال 7 مدى 
2 


القضارمْ ررد 


بنسب الهود إلى يعقرب بن إسحاق بن إبراهم علميم 
السلام . وقد أقام أجدادثم فى مصر من عهد بوسف بن يعقوب 
إلى عهد موسي بن عمران ثثم قلة مدن بالتوحيد الذى دعا | إليه 
إداهيم أو الأنياء » وكانت الوثنية فى ذلك العهد تالية على 
الأرض » وللما دول قوية فى مصر رغيرها من الأنطار . وقد لق 
الود مالقوا فى مصر من الذل والموان فى سبيل دينهم ؛ إلى 
أن أراد الله تعالى إظهار دين الترحيد فى الأرض » وإقامة حضارة 
جديدة تقوم على ذلك الأساس الذى برفع من شأن الإنسانية » 
من الجهالات التى كانت تتردى فيها على عهد الوثنية 0 

وقد بشر اه تعالى مهده الخضارة قبل أن .هر على الأرض 
و2 نمظا لشأمها » وتفضيلا لها على الحشارات الوثنية التى 
ن تلك الحضارات ؛ وخخلت من الطفيان 
والجهل الأذى كان بشوه تلك الحاسن ؛ وقد حاء ذلك التبشير 
فى أواخر أيام ينى إسرائيل بمصر » تقال تعالى فى الآيات : 
+ » 648 5 من سورة القصص ( إن فرعون علا فى الأرض 
وجمل أهلها شيم يستضمف طائقة منهم يذب أبناءم ويستحى 


وبقذها 


سيةمها ؛ لأعها ورئت اسن 


نساءهم إنه كان من الفسدين » وتريد أنه تمن على الذي استضعفرا 
فى الأرض ويجملهم أعة ومليم الرارئين » وتمكن ن هم فى 
الأرض وترى فرعون وهامان وجنودها مهم ماكانوا يحذرون ) 
الذين استشمفوا فى الأرض ثم الهود » والقرآن الكرم 
حين برق لاستضمانهم 2 الأارض » ولا لقوه من الذل والمموان 
فى مصر » وحين يبشر بأن الله بريد أن عن علبهم ويجملهم 
الرارئين فى الأرض » لا محدث عنهم فى ذلك بمنوان أنهم مهود » 
لأن مثل هذا لا يست القرآن الكرم بشىء ؛ وكل الناس 
عئدة مسر ا من هذه الجية 2 وإعا يحدث عنهوم 0 
احرش يرط ريد الدآن رين جنا عل .ها لموة اين 
الاستتضماف فى سبيل تو حيدم » وأن يمن على الوحلين د د 


وغيرثم بأن يجملهم الوارئين فى الأرض » فتقوم لهم دول تتلس 
عليها ؛ وتظهر لمم حضارات لا يذ كر الحضارات التى سبقنها 
يجانها . وقد صدق الله تعاالى وعد » تخد التوحيد يقوى شيئاً 
فشيئاً من عهد قيام دولة الهود فى فلسطين » وجعل يناضل الوئنية 
وينزوها فى معاقلها » وقد رفع لواءه فى ذلك النشال أولتك 
الأعة الذين اختارثم الله تمالى لداية البشر » ركان أعظمهم 
فى ذلك الجهاد الشاق ثلاثة لا تزال نارهم فيه باقية إلى عصرنا » 
وثم : موسي صاحب الشريمة المهودية » وعيسى صاحب الشريعة 
النصرانية » وحمد صاحب الشريعة الإسلامية » وأتباع هذ 
لش انع م الفلاهررون الآن فى الأرض 3 ره 
المليا » وعى الثل الأعلى فى مص نا 

وقد بلغت الحضارة الهودية أوج محدها لى عهد داود 
وسلبان عايهما السلام » فارتقت فبها الملوم والآداب وتقدمت 
الستاعة تقدماً عظها » ونبضت التجارة يوشا كييراً . وكا 
سلبان عليه السلام أساطيل عظيمة عخر عياب البحار » حتي 
وصلت غب إلى بلاد الاندلس » وجنرياً إلى بلاد امن وجنوب 
أنريقية . وقد لمت سماء فلسعاين فى عهده با أقامه فيا من اللدن 
المتايمة » وبا شيده قهها من بيوت العيادة » وبا رفمه ذمها من 
العمروح والقصور الخبيلة ؛ وهر مع هذا رسول من رسل الله 
اكرام » وإمام من أو ولنك الامة الذن بشر الله مهم فى أواخر 
أيام ببى إسرائيل بحصر 

.ولاشك ن.أن.ظيرر هذا كله فى عهد سلمان أعقلم ره على 
أعداء التوحيد » لأنه يبين خطأتم فى ظلهم أن التوحيد يجانى 
الحضارة وبنأى عن مظاهى امال التى عتاز مها عن البداوة غ 
ولا ينسم لما صدره ا ينس لما صدر الوثنية 

وفيه أيضا أعفم رد على أولئك المتنطمين فى الدين » وثم 
الذن يتفقون فى ذلا الظطن الخاطى” مع أعداء الترحيد » فيظترن 
أن اللين ليس إلا خشونة وتقشتا ؛ وأن الثل الأعلى فيه هر 
الزهد فى زينة الحياة الدنيا » لا يفرةون فى ذلك بين الزبنة التى 
أحلها الله تمالى وبين اازينة التى حرعبا على عياده 

وتد نوه القرآن الكريم عظاعى الحضارة الى تمت فى عهد 
دارد وسليان فى آبات كثيرة مه » فن ذلك قوله تال 
فى الأات ( 35١‏ ثلا »17 ) من سورة سبأ 8 ولفدد1 نينا 
داود متا فضلاً »يا حبال أوبى ممه والطير » وألنا له الحديد » أن 


الرسالة كل 


لس ب ب م م م م 


اجمل سابئات وقدز فى السرد واعملوا مالحا إتى با تعملون 
الصاح .2 واسلمان الريبم غدرها ور ورواحها هر واسانا له عين 
النطر دمن المن من تعمل سنن يذابه باذن ريه دمن ذغ ممم 

عن أمانا نذقه من عذاب السمير » يعملون له ما بشاء من محاريب 
5 عاثيل وحفان كالحواب وقدور راسيات اعملوا آل داود شكراً 
وقليل من عبادى الشكور » 

ومن ذلك ما ورد فى شأن بلقيس ملكة سبأ ؛ وفى شأن 
المرح العجيب الذى بناه لما » وذلك فى الآنات ( 41+ 5 » 
ب 4 من سورة الْقْل « قال نسكروا لها عريشها ننظر 
أمبتدى أم تسكون من الذين لا مبتدون . ذلما حاءت قيل أهكذا 
عررئدك ]تال تكأنه هو ! وأوتينا الل من قبلها وكنا مسلمين... 
وصدها ماكانت تميك من دوثف ّم إنها كانت سن كوم كافرن 5 
قيل للها ادخلى الصر مح ء ذلا رأته حسبته لمة وكشةت عن ساقها » 
قال إنه صرح ممرد من قوارير » قالت رب إلى ظامت تفسى 
وأسفت مع سلمان لله رب المالين » 

وكان هذا الصر مم المجيب آنة فى فن البناء. ذ كر الفسرون 
ن قصرا من الزحاج الا بي كالسا » وقد أقامه على ماء 
حرق نحته » والق فيه السميك والشفادع وغيرها من دواب 


أنه كان قصرا 


درٌلذات ابراسائ قير الرصمى الراذهى بلك 
فى ناريج مصر القرى 


تاريخ المركة القوية حجزء أول ( عهد الخلة الفرنسية ) حر 


تاريخ الحركة القومية الجزء اإثاتى " 
( من الجلة الفراسية إلى ولانءة مد على الكبير ) 
عمر محمد على ؟ 
خلفاء جمد على وعصر إساعيل فى جزءن ل 
الثورة العرابية 00 
مصر والودان فى أوائل عهد الاحتلال 0 
؟المهطا ‏ 5م١١‏ 

ممطق كامل 

تاريخ مصر القومى من سنة م إل سنة هعاذا ل 


1 د34 ١9١4‏ - إولؤوذ 5 


00 0 


مكتتة المضية اأصرية 1 
و ش عدلى باشا بالقاهرة ١‏ 
تفرع "دوعا الو مى السلتب الع بي 


0 اليحر» “م وضع عر ره ف سدر الهلس وجلس عايه » فلماحاءت 


باقدس قال لها : ادخل الصرخ ؛ ند دسبته لجة عظيمة من 
الات وكشذت عن ساقها لتخوضها إليه » تقاللها : إنه صرح 
ممرد من هم وأرر 0 يكذ سترت ساقما 3 وآمنت بعقامة ملك 
سلمان عليه السلام 

ولسكن البو أد ركيم فى حضارتهم من الغرور ما أردك 
غيرثم 2 حتى زعموا أن ماوصاوا إلية فيا كان ا 
فركنوا إلى ذلك الغرور حتى سليهم الله ما كانور فيه من ألم 
وسلط علييم غيرثم من الأم » وإل هذا يشير الله ال اك 
(14 ) من سورة الائدة ل( وقالت اليهود والنصارى تحن أبناء الله 
وأحباء »لفل بمذيح بذنويم ع بل لدم بش من خلق ) غفيرإن 
يثاء وبعدب من يشاء وله ملك السموات والاأرض وما يسما 
وإليه الصير 6 

وقد أضافوا إلى ذلك الترور القاتل الاستتكانة للرؤساء حتى 
اخذوا أحبارتم أرياب) من دون الله فسار تادتهم وراء أمرائوم 5 
دل يكن للم من أمنهم رقيب علمهم » ركان لهذا أثرء أيذاً 
96 القضاء على حضارعهم 


(يتم) قير الثمال الصميمق 


00 


نؤلفات مقارهء 


سه 
الطفل من الهد إلى الرشد للاأسعاذ محمد حاف الله 2 
الحالم بأعس الله للااستاذ عبد الله عنان 7 
من أدب النراءئة للاستاد مد صابر ١‏ 
مادى* الياسة الصرية الى عمد علوية بإشغا 7" 
السينا للااستاذ بدرغان ٠‏ 
الأمراض اتناس لية وعلاجها 16 
الدكتور يوسف عبد المزيز حمودة 
قضية الفلاح للانة ابئة الشاطى" ٠‏ 
فى الطريق للاأستاذ ابرهم عبد القادر المازى ١‏ 


1 الرس ماله 


1 


ان مكتوسادوة 


مؤر خخ الحضارة العربية 
للاستاذ عسى مود ناصر 
سوس سات 

' حياة إن -<لدون قصة من أبحجب قصص الخال » ومئامرة 
ل تتح لكثير من عظاء الرجال : لا بزال ثراله فريداً فى بابه 
بين نار التنكير الإسلاتى ‏ وما بزال يحتفظ بقيمته وروعته » 
ويتبوأ مكانته بين التفشكير النالمى . وها من أولاء بدأنا تتيّه 
إلى رجالا لتقدرم قدرمم » وندرس ثاريم » وتحفظ لهم مكاتهم » 
ونحى ذكرامم » بما أدخل من نظام السابقات التى تمقدما 
وزارة المعارنف لطلبة السنة التوجهية فى مواد اللدراسة الختلفة ؛ 
وكا مها دراسة مقدمة ابن خلدون ,وحن بهذا النظام نحى 
ذكرى فيلسوفنا الاجبائى الكبير » وقد مفى عليه أ كثر 
من أسستالة.عام » وهو على قدمه يحب أن يكون مثالاً عاليا لمييع 
الشباب » وأن يقرءرا مقدمته القيمة » فهى ثروة لا تقدر 
فى ناث البيان الغربى » والتفسكير المربى . على أن لان +لدون 
مل خاسة بنا يمن الصريين ؟ فلقد كانت له صر جولات 
ونظريات » م كانت مصر مثوى إقامته ؛ وإن كانت تونس 
تفخر به لاأنها مستهل ولادته . وحسب ابن <لدون ثفراً أنه 
السابق إلى وضع مبادى” عل الاجماع الذى مازال موضع إتاب 
الترب وتقديره . ولست فى هذه العجالة متعرضاً لنشأنه ؛ وتاريس 
حيانه نعي فى متناول الطلبة . على أله عتى بنفسه فوضع ارجة له 
دوس قله ؛ وصور ذمها كثيراً من أطوار حيانه ؛ وما تلد 
من مقاصب » وما قام من رحلات ومقاميات , 

بدأ ان <لدون مؤلفه التاريخى المظم. وهو فى الخامسة 
والا ربعن من عمره ؛ وقد نشدت مباحثه ومطالماته فى الكتب 
والياة بمد أن قطع حر ربع قرن يمخوضى ممترك السياسة متقلبا 
فى خدمة القصور والدول المثربية يدرس شكونها ونظميا 2 
ويستقمى سيرها وأخبارها متغلئلاً بين القبائل البريرية يدرس 
طبائمها » وأحوانها » و:قاليدها فى الحياة المامة واتكاسة : وقد 
أعانه على ذلك ذهنه االحصب التوقد ذكاء » وعزلته فى قامة 
سلامة 6 على حدود نونس الغربية فلقد كانت عزلة مباركة 


سحي مس 


موققة لبث فا أربمة أعو ام نعم بالاستقرار والحدوء الستمر 


بميداً عن مار السياسة والدسائس السلطانية والخاطر التجوالية 


والحربية » وقد استثرن فى كتابة مقدمته نجسة أشهر ثم نقحها 
وهذبها بمد لك ثم شرع بعد إتمامها فى كتابة ناريخه » وقد 
رثمه إلى السلطان أفى المياس اأذرلى ؛ وأنشده قصيدة طويلة 
يشيد قمها بسيرنه وأعماله 0 وبوتدرعتائة ورعايته » وينوه يكتأبه 
مه 
وإليك من سير الزمان وأهله عبرا يدين بقضلها من يمدل 
والله ما أسرفت فما قله شيئًا ولا الإسراف منى يمل 
ولقد كان ابن حاون أعظم سياسى ومفكر عريفته إفريقية 
وال" ندلس ف القرن الثامن اللشجرى ٠‏ 
ائ عام ودر فى مر 
غادر ان لدون تونس لينتظم فى ركب المجاج » ولكنه 
يحقق تلك الثاية فقد نزل القاهية ليقشى أيامه بحصر فى هدوم 
ودعة واستقرار » وكانت الفاهية .ومئذ .وثل التفكير الإسلاتى 
فى الشرق والمثرب ولبلاطها الشهرة الواسمة فى جاية العاوم 
والآداب » عبرت ابن خلدون شخامة الفاهرة وعظمها كا مور تَّ 
كل من رآها من أعلام الشرق والغرب فوصفها يفوله  :‏ فرأيتَ 


- خاضرة الدنيا» ويستان المالم» وإنوان الإسلام» وكرمى الك 6 


ولقد كان الجتمع القاهرى يعرف الكثير عن شخصة وسيرنه 6 
ولاسما مقدمته التى أذاعت فضله » فأقبل عليه الملناء والطلاب 
سن كل صوب » وقد كان ان. خلرون عدياً بارعا 1 رائم 
الحاشرة » يخلب ألباب سامعيه عنطقه ؛ هذا إلى فساحته 
وججال سورنه » فتقرب من الملطان الظاهر رتوق ٠‏ 1 

وإنه لمنظر شائق ذلك الذى يقدمه إليتا ابن خلدون عن 
مجلسه » ومن حوله العماء والكيراء يشبدون ا الأول 
حيث يقول : « وانقفى ذلك الجلس وقد. شيعتنى العيون 
بالتحلة والوكار 6 

عين ان خلدون تاشيا لقشاة الالكية تنوما يذكرء » 
وإعلاناً لمأن ؛ وقد “ناز حوله عاصفة شديدة “سيب لد 
والسماية » وقد بين ما كان يسود جو القناء ف ف معر فى ذلك 
المين من جهل وفساد فى الذمة » وأنه جاولى إقامة المدل الصارم 
التزه عن كل شائبة ؛ وما زال أمره بين جزر ومد إلى أن عنرل : 
من منسبه » ونادره موفور الكرامة والحيية , تانةعام إلى الدرججيد 


1١١ الرسالة‎ 


ام-0 
والتأليف إلى أن أذن له السلطان بأداء فريضة الحج » ثم عاد 
بطريق البحر حتى القصير مخترقاً الصعيد بطريق النيل قوصل 
القاهرة 

ولس ف حياة ان خادون ف هده الفرة الى قضاها مسر 
ما يستحق الذكر سوق سعية إلى عقد الصلات بين البلاطين 
القأهرى والغرق فهو يضف المهاداة بن صلاح الدن 4 دض 
عبد الؤمن من ملوك الغرب ؛ وبين الناصر قلاوون وماوك 
باهداء خذيل مسومة دسروج ذهبية 

لت ان خلدون سيدا عن متصب القضاء از كم ع 
وكان بإلفيوم يمنى بممح ضيمته التى يستحقها من الآوقان : 
فاستدعاه السلطان إلى القضاءء قاما أسجفر 
استأذن فى السفر 


بك امور عر 
إلى بت القدس فأذن له ؛ ثثيه السحدٍ 
الأتصى وقبر الخليل وبعض الثثار ثم عاد من رحلته إلى القاهرة . 
ثم وردت الأنباء بإتقضاض ‏ تيمورلنك » بميوشه على اشام 
واستيلائه على حلب فى مناظر هائلة من السةك والتخريب 
فروعت محر ؛ وهىع 2 الناصر فرج 6 بحيوشه للاقاة الفاح 
التترى ورده » وقد اشتبك حنود مصر يحمند الفاتم فى ظاهص 
دمشق فى معارك شديدة ثبت فها الصر بون :ريدات مثاوضات 
الصاح ينها ؛ ولكن خلاقاً دب فى ممسكر الصربين » 
ومؤاصة درت خلع السلطان ؛ فترك اللطان دمشق لصيرها 
ورجمع إلى القاهىة . وهنا تتحلى لنا ازعة ة مؤرخنا الفيلسوف 
فى مثاضي انه , فقد رأى أن عتمم 5 را وأث يثادر جاعة 
الترددث إلى ممشكر القاع قيتأمية على نقه ومصيره » 
ويصف لنا ان خلدون ذلك اللقاء بقوله : « ودخلت عليه 
« الراد تيمورلنك » يخيمة جاوسه مشكثاً على عرفقه » وساف 
الطعام عر بين يديه ؛ فاما دخات عليه امحتيت بالسلام » واومات 
إعاءة المذو ع فرفع رأسه » ومد يده إلى فقبلباأ 6 » وتحدث 
الفاح طويلاً إلى الؤرخ » وحده الورخ بأنه كان يسمع به 

ويتمنى لقاءه منذ ذ أر بعين سئة ) واستطاع ان خلدون أن قلع 
الرؤساء بالتسلم ؛ وتتحت دمشق أنوالها لقاع فتحت من 
بطشه ٠‏ وقد قدم ابن خلدون إلى الفاح هدية فى : مصحف 
راثق » وسحادة انيقة » ونسذة من البردة واربع علب من 
حلاوة مصر الفاخرة . فوشع « تيمورلنك 6 الصحف ذوق 


رأسه م سأله عن الاردة ؛ وذاق من الخلرى ووزع مما على 
الماضرين , وقد أنكر مؤرخ مصرى مماصر هو القريزى هذه 
الرواية ؛ رانغم إليه ابن إياس أأؤر خ اللصيرى 

ومالبث ان خلدون نولى متصب القضاء في مصر ويعزل 
سشابرات كد كيد خصومة ودسالتهم له إلى أن “وى سنة 
ان وتماعاثة مجرية وقد بلغ نيماً وسبعين سنة من حياة باهرة ' 
حافلة يحليل الحوادت ورائع التفمكير والاتكار » دفن عفدرة 
السوفية خار ج باب النصر بالقاهرة المزية وه نومثد من مقار 
المظاء والماماء 

قنى ان خلدون فى مسر ثلانة وعشرين عام كأءت أقل 
«راحل حيانه حوادث وإنتاحا ؛ فقد عاش بميداً عن دون الدولة 
السياسية بمد أن لبث لغرب ربع قرن وهو يتجرد من ثوب 
السياسى المثامر ليتشح بشوب العام القتدر . على أنه 0 يستطم أن 
ينشى" له بعص مدرسة يطبعها بطابعه وآرائه ومناغه وذلك راجمم 
إل روح التقور والخصومة ‏ ققد سيقه إلى مصر حكه عل لى أهلها 

بم قو م رشلب عليهم القر ح والخفة والنفلة عن المواقب عط أن 
ابن خلدون كان فى بتقدير فريق قوى من الرأى المام الصسرى 
الفكر وعلى رأسه العلامة القريزى الذى تأثر بنظرياته تأر كييراً 
يظير أثر ان خلدون فى اعناد بعض أ كابر الكتاب 
المماصرين عليه والاقتياس من مقدمته وتاريخه » ودن هؤلاء 
التلقشندى ماحي صبم الاعثى 
أن لب علو رن الفسكرى. والجماغى 

اعتبر ابن +لدون التاررجخ علا يستحق الدرس لا رواية 
تدون وتقرأ » فانتحى به البحث إلي وضع نوع من الفلسغة 
الاجباعية » وكتب مقدمة مؤلفه التارينى لتكون تمييداً يقرأ 


على ضولها التاريجخ ؛ رتفهم دقائقه خاءت وحدة مستقلة من 

الايتتكار القائق تسحل مذهباً جديداً فى فهم اللراهى الاجماعية 

وتعليلها » وى فهم التاررمخ ونقده وحليله ؛ فهر يحارل أن يتتبع 

الجتمع فى جيع أطواره منذ نشأنه وبداوته إلى استقراره وانتظامه 

في اللصر والدولة وتردده بين الذءف والقوة والفتوة والكهولة 

والهوض والسقوط مقسما موضوعه هذا إليستة فصول كبيرة مى: 
١‏ العمرانالبشرى عل الجلة وأصنافه وقسطه من الأرض 
+ - العمران اليدرى والأمم الوخشية والقبائل 
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م - الدولة العامة واللاك والحلافة والمراتب الاطانية 
+ ح الممران الحشرى والبإدان والأمصار 
ه - الصناءات والعاش وودوه الكسب 
- العلوم واصتافها والتعلم وطرقة وسائر وجوهه 
وهذا التقسم يشهد بتفوق .هذا الذهن الميقرى وطرائقه 
وقوة تدليله وجدله . وأجود هذه الفصول ( الفصل إلثالك ) وهر 
خاص بالدرلة والللك وخواصهما مبيئاً أن الماك طبائع وللدرلة 
أعماراً كالأشخخاص » فهو يقدر لما ثلانة أجيال ف الغالل » ويقدر 
الول بأر ريمين عاماً متأمرا ف هذا التقدر عا ورد ق القرآن 
الكريم عن بتى إسرائيل حين فقدوا عصييتهم وكانو! عاجزين 
قعاقبم الله بالتيه فى قفار سيناء أربعين سنة ليخلق مهم جيلاً 
جديداً يتقرى على المطالبة والتثلب . وى.هذًا الفصل تبدو نظرياته 
الاجماعية وتحليله المجتمع ٠ك‏ يبدل ذلك على براعة ذعنه . 
ثم يتناول الدولة وتحولما من البداوة إلى المضارة فى الفصل 
الرابع » وبيان أطوارها الختلفة » وأثر الوالى والصطنمين فى هدًا 
التطور . ثم يتناول الك والامامة والخلافة واختلاف الآراء 
فى شأنهما ومذاهب الشيعة والخطط الدينية من القضاء والمدالة 
والسكة » ثم الوزارة ودواوين الأعمال والجباية والرسائل والشرطة 
رقيادة الأساطيل ورسوم اللك وابآروب ومذاهها والكوس 
ونظم التجارة » ثم يتحدث عن البلدان والأمصار ونثأة الدن 
واختلان ظروفها من خصب ورفاهية وجدب وقفر وتفارت 
فى الذلات والصناءات والائة 
من هذا كله تكبينون أن ابن خلدون مخترع هذا العلم 
وصاحب الفشل الأول في ابتكاره وهر مأ يسمية « بالعمران 


والاجماعالبشرى» فند أفاض فى هذه النظر بات مصعوية بالشواهد 
مترابنطا بعقما ببعض» وكل ما خلفهأسلافه لحات ميمثرة شئيلة . 
على أن هذا الم الذى استتحدثه ابن خلدون انمد من حيث مادله 
وموطوعانه مكانة بين علومنا الحديثة فى الاجماع وفلغة التاررم 
والنظام السياسى والاتتساد ال_يانى . وفى دائرة العارف 
الإسلامية المترججة إلى المربية ما يؤيد ذلك 
أما أسلوبه نفاص يتميز به ابن لدون من غيره فى العمرض 
والتنظام » كا أن مقدمته تمتاز بطرافة موسوعاتمه! وروعة أسلومها 
الآدلى الذى مجمع بين الساطة وقرة التمبير ؛ ودقة التدايل ؛ 
وحسن الأداء والتناسق . والقدمة مثل سن النضتاحة المرسلة 
والمرض الشائن انر ؛ ؟ وذلك على الرغم مما يطرأ أحيانا من 
صَعف فى المبارة وذعف ف التأليف وغرابة فى التعبير وشذوذ 
ف اللفظ بر جع إلى نشأة ان خلدون البربرية ٠‏ وأسلويه فى ناريخه 
أقل درجة 23 فى مقدمته . على أن لمذه القدمة تأثيراً 
قويا فى الكتاية فى أوائل العصر الحاضر إذ كانت الأساوب 
الأمثل لكتاب الصمحف والجلات فى بدء النهضة الحديثة » فد 
شرت المقدمة لأول صرة فى مصرسنة 7م فرقمت الأسلوب 
الأدنى فمصر والشرق من السجع وتكلف البديع والزغارف 
اللفظية الى تسهلك المعانى ؛ إلى الاسترسال فى الكتابة فكانت 
تموذجا يحتذى ويضرب به اأثل » فارتق النثر الفنى والمامى إلى 
أن وصل إلى ماهو عليه الآن من الإحادة والإتقان .. 
( القية فى المدد القادم ) وى #رد نامر 
اللدرس مدر سة الفيوم الثالرية 


مده د 
للدكتور محمد حسين هيكل باشا 
عنه » ل قرش] عدا أجرة البريد 40 ملما داخل القطر 
و 6ه ملما خارج القطر 
ملنزمة النشر 
مكنيذ ارط 
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السيطر: هَ 0 الجو 


للآديب عمد المنحم غيل الزيادى 


[ السيطرة على امو من مستلزمات الفريق الهاجم ! ذا أراد أن 
بوطد هجومه وينهماه ساحقاً ماحقاً . 6 أنها من مستازمات الفريق 
الدانم إذا أراد أن يجمل دقاعه نالا تاجحاً .. ولسكنها الثريق 
المهاجم ألزم وأعد نما لأنه بدوئها بتعرض لأشد الأخطار وأتاها 
من خصمه الذى ملك اليطرة على الجو . وقد تنى للحلناء أن 
يقهروا جيوش رومل لأنهم سيطروا على الجر 6 أنهم الآن على وشك 
الحجوم الماسم على تون فى شمال أفريقيا بسد إذ اسشكلوا سيطرتهم 
على الير أو كادوا . وفى هذا لقال أساول أن أضم سررة لقتال 
الذى مجرى بين التاذنات والطاردات من جية » وبين التاذنات 
ومساكز الدناع الضادة لاطائرات من جهة أخرى , قبل أن 
تم البطرة على البو لأحد الطرنين ٠‏ ] 


5-5 قاد القاذفة يجانب قنابك على عامل الفاجأة وهو سلاح 
لا يفل فتكا عن أى سلاح آآخر فهو إذ يلع الاأقق بممدل خجسة 
أميال فى الدقيقة لا يترك للخصمه سوى أمد قصير يأخذ ذيه 
حذره ؛ 3 هو بتخذ من الليل والسحاب حجاياً درن رؤيته ؛ 
أضلاً عن أنه ليس فى الاستطاعة ماعه حتى بأشد الجهزة 
الإسناء حساسية على يمد أ كثر من تمانية أميال . كل ذلك 
لا يترك سرى أمد قصير للاطاردات لتقوم للقاله » وللمدافع 
الضادة لتأمص له » ولأمدنيين ليلجأوا إل الخالى, » م أنه 
أو على الأقل كان دائما من الصمعب - على الأنوار 
الكاشقة أن تحده فى الشباب أر السحاب » ولو كان فوق 
الرؤوس . غيز أن هتاك طرازاً جديداً من الكشافات يستممله 
سلاح الإشارة فى اليش الأعريى أحدث اتقلابا عظيا فى 
الأسلحة الضادة للطائرات . وتتراوح الساحة التى تمع فى دائرة 
عمله بين ٠‏ و 76 ميلاً . كا أله لا ستطيع أن يكتئف 
الطائرة فى حدود هذه الساحة خُسب؟؛ بل إنه يستطيع أن يحدد 
مكامها على ارتفاع بضع مثات من الأقدام . وعتدئد ‏ بقطله - 
يمسكن أن نسوب الدافم الشادة حتى لتدرك قنايلها الطائرة 
الختفية فى قلب الشباب الكثيف . ويشبه الكشان الجديد 
جهاز الأنوار الباحئة ؛ إلا أنه برسل بدلا من شعاع النور شماءاً 


من المبعب 


كثيفا من أمواج الرادبو » فإذا ما التفت هذه الأمواج يجسم 
لي ( الطائرة ) فرتدت مسرعة من نفس الطريق الذى اتخذيه 
قْ 0 إلى ذلك الم . ويقياس ال من الذى ايخذيه الآمو اج 
فى رحلا ذهابا وإلاباً » بالإشافة إلى الاجاء الذى إرئدت منه 
يمكن أن بحدد مس كز الطائرة بإلضبط . وكل ذلك تفمله الآلات 
بطريقة أوتوماتيكية . وليست المدافع الشادة وحدما هي التى 
يمسكن تعبو يمهأ إلى جسم الطائرة فصل ذلك الكشاف» بل يمكن 
توجيه الطاردات كذلك إلى مكان القاذفات الهاججة وذلك 
باللزامها أيجاه أشمة التكشاف 
العاف اكالى 
ولاشك أن هذا الكشاف المديد سيأخذ ركان 7 
الإسناء والتحديد والأثوار الكاشفة الستدملة الآن . يهاز 
الإسناء والتحديد الال يستطيع أن يلتقط أزيز الطائرة على 
ارتفاع أقصاه تمانية أميال ولسكن له عيوب خطيرة . فالرياج 
المالية تقطع عايه خط سيره » كا أن حفيف الأشجار وزثير 
الأمواج النكسرة على السخور أو الشاطىء » وأموات أبواق 
السيارات ‏ حتى ولوكانت دونه أميالاً ‏ تشوش على المتممين . 
ويشعبه جهاز الإسناء المستعمل اليوم شموعة من مكيرات السوت 
مثبتة فرق حامل » وتقع على بعد بضع مثات من الياردات من 
ركز البطارية المضادة للطائرات . وعلى ميكل الجهاز الذى 
فى الامكان إداريه فى أى ايماء بواسطة محلات يدويةى توجد 
أربمة أو أ كثر من تالآو اق لاقطات فى بؤرة كل نواحدة منها 
« ريك روفو حساس يتقل الاهتزازات الآتية خلال الكيرات 
إلى مكان الاسماع الرئيسى . وتستطيع « آذان » الآلة أن حدد 
الاحماء الذى يصدر.مته السر تك تعطى السافة التى تصدر عنها 
الاهترازات . وعلى بمد - مائتى قدم نحاء جياز التحديد توحد ٠‏ 
إشارات كهربائية تفغى إلى عرا از الأنوار الكاشفة . وهناك 
من العدادات التى تبين بطريقة أوتوماتيكية الزوايا 
ألتى يحب أن توجه الاثوار عو جما حتى تفىء جسم الطائرة التى 
حدد المهاز ارتفاعها . وهناك أبنأ شوابط مكهربائية ترتقع - 
وتنخفض وتوجه الصابيح الكاشفة . وإِذ تتأرجمح مؤشرات 


بحد جموعة 


المدادات » يدير جتود الصابيح الكاشفة المجلات اليدوية 
ذيجملون أشعة السابيح على الطاثرة مبما تحركت أو حولت : 
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وتبلغ قوة الشماع السكشاف مو ١‏ مليون ثعمة) وله عدسة 
عاكسة نصف قطرها ٠١‏ نوصة ؛ وهو يرسل ف الليل السافى توره 
إلى مسافة سبمة أميال . .والصابييع التكشافة قائمة على حوامل 
من للطاط التين يغذسها مولد كهربائى (دينامو) على هيئة مركية . 
قإذا أريد حاية هدف همهم ضريت بطاريات الأنوار التكشافة 
نطاقها حوله على مسافة من البمد تكن لأن تحمل الطائرة الغيرة 
دائما ق متناول أي مموعة من هذه الصابيح . 


اعنام امام العالممٌ 


تستطيع المدائع النادة الثابتة التى قطرها كرء بوسة » 
والق توضع عادة حول الوائى' الحامة أو مستودعات الذخار 
أو الأهداق المسكرية الثابتة الأخرى ؟ تستطييع 2 
التنابل التى تزن الواحدة منْها مم رطلا إلى ارتفاع ٠٠‏ 
قدم بممدل 59 قنبلة فى الدقيقة . وتقغذف الدائع 0 :7 
قطرها ثلاث بوصات قنابل زنة الواحدة منْها 18 رطلاً إلى ارتفاع 
**در١؟‏ قدم بصيرة فعالة ؛ فإن اد الأقه ى لمدى هذه الدائع 
بذوق ق هذا الارتفاع يكثير ؛ إلا أن الإحكام عندئذ يقل فى دقته . 
000 لى الدافم الصثيرة التى قطرها در١‏ نوصة والتى نطلق 

؟١‏ قنبلة فى الدقيقة » ومدافع الاكينة ( الدافع الرشاشة ) 
الضادة لاطائرات شد الطائرات التى تطير على ارتفاع متخنض . 
يكن ن للمداقع التى قطرها ثلاث وماتأن سسيسيم 
رعمدل» هميلا فالساعة واساة كاتا || 
ومتاج فقا إلى عشر دقائق لاعدادها للطلقة ظ 
الأول منذ وقتوصول البطارية إلى عسكزها . 
وإذا أمكنت رؤرية الطائرة الأخيرة حين تفع على 
مرى المدفع اديت الشاد للطائرات » فالاصاية 
حاحمة فى هذه إلالة . وحمل آل التوجيه مدافج 
البطارية الأررمة "متجهة أوتوماتيكيا حر هدفها 


ولو كانت العاائرة تسير بسرعة #٠٠‏ أر ٠غ‏ 
ميلاً فى الساعة ‏ رآلة التوجيه هذء عبارة عن 
صندوق مساحته مموثلانة أقدام مزبسة؛ وهو 
مكب على قاعدة متحركة على بعد بضع مات ْ 
من الاقدام من البطارية » ويحانبه عدم الارتفاع 


وهو اسطرانة طرها ستة أقدام رقطيها حر قدم » وهر كذلك 
مق عل تاعدة متحركة . ويتول أ عدد الارتفاع ثلانة 
رحال . فمند اللحظة التى تظهر .فها طائرات المدو يمل اثنان 
من المنود -- أيديهما على المجلات وأعينها إلى المماى سم 
مفظار محمد الارتفاع على الهدف داتما . رخلال هذا النظار برى 
الحندى صورة عزدوحة للطارة الذيرة ) ذواحيه عنديد أن بحرك 
مملته اليدوية حتى تنطيق الصور نان يعغبما على بعض ١‏ وعند ما 
م له ذلك لبجل عند الارتفاع السافة التى تفصله عن الطائرة . 
هله العلرمات ترسل أوتوبائيكيا إلى آله التوجيه . وفوق آل 
مذخلا: ران آخِران أإيشرف على كل منهما عامل » وهذه أيضا 
أحتقظ م مها متجهة بحو المدى نواسطة محلات سهلة الاإدارة 
قنسحل سرعة الطائرة العمودية والأئقية ٠‏ أما صندوق التوحيه 
فيحتوى في داخله على عداد يحول نتيحة محدد الآر تفاع ونفيجة 
منظاريه هو إل مقدار الزوايا التى "تسوب عتتناما الدافي إلى 
المهدف . وتساءد آلة التوجيه كذلك على إعداد حَرَانَ القذائف 
فى الدقع أوتوماتيكيا كيبي 'القتايل لتنقجر على مسافة مناسية 
يقرب الحدى ؛ إذ حب أن : تنفعدر القذ بله على بعد قدما من 
هدفها حى يمكن أن تسبّب شظياما خسائر ذات بإل فى 
الطائرة المثيرة ء 

( البقية فى العدد القادم ) عير لامر من الزيادق 
عنهد الصصائة بالحامءة الأمس يكدة 


مر صٌُ 0 


التتحفة الفنية الرائعة 


نار للنجاح المائل تعرض الاأسبوع اشانى ابتداء من اليوم 


سسا 
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. 
عاطفة الاأبوة 
فى أعاصير مغرب » 


للاستاذ إدوارد حا سود 
اهو به رمو 
ف دير ان « أعاصير متزب 6 الذى صدر حديئًاً لاشاعن 
الكبير الأستاذ عباس تود العقاد موضع لبمض الذهغة » ققد 
وجدانا فيه الشاعى الأى تمرف » ولسكننا لم جد فيه الماشق 
ان من الصعس ان يقال إن الاستاذ النقاد الذى 
كان يقول فى دواييته الأولى سس عد ما ياس 
أو بشك فى ذلك - : 
جالك مم فى الضلوع وحسرة 
إذا ل يكن بد من الكاأس والطلا 
في غير بيت كان بالأمس مسيجدى 
والذى كان يقول : 


ماكنت نوما بالآنام موكلا 
إوكنت نوحا لم تفدك سفينق 
هو نفه الذى يقول فى ديوانه الحديد : 

أعفيك من حلية الرناء إنك أحلى مرت الوفاء 

خونى فا أسهل التقصى عندى وما أسهل الجزاء 

وليس بالسهل ىق حانى فقدك ا زضة النساء 

وقد حاول بمض الكتاب أنيرد هذا الاختلاف إلىأساسه» 
تقال الأستاذ كامل الشناوى فى الأهام : < إن المقاد الشاعس 
كان ينظلم وعين العقاد الكاتب الفيلوف ترمقه وترعاه » 

ككل أرى أن الاستاذ الشناوى قد أخطأ المز وكان 
الأولى به أن يقول إن عاطفة الأبوة كانت ترمق المقاد وترعاء » 
بل كانت تسيطر عليه وتلل نفسها على شعره إملاء 

فقد بلغ الأستاذ المقاد سن اللحسين وم السن الى مهدأ 
ذمها فورات العشق وتبدأ النفى تستمرض مواكب الذذكرى 
دمحن إل الحياة الوادعة وإلى حتان الأسرة . ويكون هذا الشمور 
- أقوى مايكون ‏ فى النفس للصرية التى انذرس فيها من قدم 
معنى الأسرة وتعلقت مها 


الذى تسهك . 
خداع المشيقة 


رد مياد العفو غير ممهسل 


5 8 
فأعد مسوم من بطل وبرشد 


إن اان نوح كان يمن أللدوا 


وقد تصادفت الإنسان قَ هده السن عشيقة ند 3 سمهأ 


0 010 51 :2 
أو حركامها أو سماءها ما توقظ فيه من حديد عاطفة الآبوة 2 


فيختاعل المب الى وهو آآرة متعرة# الحث الأبرى وهو 
إثار مسجم #:فيكرن مهما مزاج تقرأه الآن ف أعاسير مقرب 
فهذا الديوان القدْ حاقل بأوساف الطفرلة وتدليلها وألمامها 
وحلواها إلى حد يلفت النظر : ش ش 
غرير ة تسأل ما الحي ؟ 
بنيق مدنا هو المي 


ضمى ثثيرك ا بنية وابعى 


مده الأمل 


لية مامنءت » جزاك ربى بحب فى مشيبك مثل حى 


ماذا مخلىء طفة رقت ورق تتاليا 


ما شب مردن لار طبخ 13 فوقها حارزى الرى 


5-8 يد اط, فى القلوب رضاعهنا 
نإذا تركنا هذه الأبيات الهافلة بصور الطفولة طالءتنا أبيات 

فياضةٌ بعاطفة أوة صادقة دائقة 
يقول الشاعي الكبير 

أحسبى الأكبر حنى. إذا 
وهو ببت صادق جميل فى ودف عنأق عثيقين » ولكن 


أبس أجل م4 ولا اماق فى وصفب عئاق الاب لانئه 1 حسن 


إلى أشاهد 


عاقتى ألفيتنى الأسرا 


مد نفسةه وقد عادت فعا من حديد عجره قياثة شيارات الحياة ١‏ 
وشقيل : 
م" الكتاب وألفت الداع يدى 


ومن 


الطرس. إحمانى وإدراى 


مالى به غير مسسرور ولا كلف ألا يسر يمينا ننها الراى 
نيدت فيك مسرانى فا بقيت ‏ لى من مسرة ثىء غير افياك 
فهل من محض للصادفة أن يقول الأستاذ هذا الكلام 
الآن ؛ والآن ققط وهر الذى قفى أ كثر من ثلاثين عاماً 
يكنب وينظم ويعتز بشعره وكتابته إلى أبمد حدود الاءتزاز 
لشد ما غير تهذه العاطفة الحديدة من نفس أستاذنا الكبير! 
إن كان خلنك للوعرد تدلاكٌ بمكانك التالى لدى تأخانى 
ما كنت أتبمه القطيمة كان هو منك واتيبى يزيد تشوق 
وقد هداء إهامه الصادق فال : 
حديت الحياة فهل جزتنى ‏ مهدا المب عن ذاك التحدى 
لمم محداقا بو حدته وانصرافه عن الزواج أو هذا الجانب 
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عل الشاطى 5 


وهيناء تبثو إلما ااتلوب . ويثرق مهنبا ضياء الجال' 


لما رئة الزهي فى غمنه إذا داعيته رياح الثيل» 
أفامت على الشاطى' المقرئ 2 2 حدى عذارىالرؤى واتفيال 


ولار بم عريدة فى لياه ولموج وسوسة فى الزمال 


2 
تت 


عدثبا الموج عن سيره وما سمه عم جنب قدم 


أهم نزام هذا الجال 
أرى فيه كل أمالى الشباب 


أعارة ع 
م كن 


حدق طية 


د اطياة 


ترف فيه لمق 


وأقس منه ضياء الطياة 
تغرف هن حول تلاك الشفاد 


وأمم من هنال رواة 
2 , 


١/1 5 -_‏ 
وروحى أترى فيه روح الااله 


دعيتى أغنياث شير المبا 


ولا تحرمينى سلاف العناق 


وكوق كا شاء فن الليال 


وأعرف ان الى والنزل' 
فراش الهود ردك الفل” 
ولا عنسيتى رحوق القبسل' 


ويدع الفتون » ووحى الامل' 


نكاد كسم يطير سما 
: 3 

وحسها العين يعض الذياء 
ولر ل يمحطبا قيرد الحيارر 


إذا وقنت فى عب النسي 
فتحثى من النظر الستدم' 


لطارت هناك وراء السدم' 


نمم 


تمر بد فى الثوب أبدى الررباح 


تطير إلهسا طيور الى 


ونوشك ... لولا نداء الياء 
وحنو عللها طيوف الضياء 


هناك لدى الأفقعند الغروب 2 يطير جناح » وعذى شراع 
أسَى كامن وجوى والتياع 


وحتضرالكمس. .اباللأسى لهذا الجال المزين الْضاعٌ 


ونشدو الرياح 0 وف شدوها 


على ودنقها شحوب الفراى رف مقلتمها سرع الوداع 


علها من الأفق عت الجلال 2 وفيا من البحر معتى الصفاة 
وفها من النور 2-0 الحياة ونما من الليل سعور لجنا 


من منخصات الحياة 5 قال مهام لسارة وهو يحاورها 
وما دمنا بصدد بحت أدفى » فإفى أبيح لنفسى أن أبتعد عن 

الجاملات التافهة تأقول إن هذه العاطفة التى يقول علاء النفس 
إنها قد تنصرف إل الحيوانات الأليفة ‏ تبدو فى أعاصير مثرب » 
فيه عشرون سفحة عن « بيجر » الكلب الأمين الذى أحس 
الاستاذ لوته بالمرن ( الوجيع ) 

فإذا فهمنا عميليات المقاد الجديدة على هذا الوه الجديد 
استطمنا أن ننفد إلى جالحا الباطن . وإذًا كانت الطفلة قد عقت 
أو كادت »؛ ذإن للا ستاذ السكبير أنرة روحية على الكثيرين من 
تلاميذه وعشاق أدبه النتشرين فى كل مكان تقرأ فيه اللشة 
المربية ؛ وهم لا يكرن للاأستاذ إلا الحب الصادق والوفاء 
المالس . ويسرى بل ويشرف أن أ كون من ينهم ٠‏ 

(احكندرية) 


ايروارر هنا سهو 


وغابت عن الأفق شم س |أفيب 
كأنى أرى دم قلى يسيل 
ليفحمتى أن يغبب الضياه 


ستأنين يا مس عند الصباح 


وقد ذوَّبت قلها في الشئقئ 


كألى أرى ممجتى محترق 


ل كد 5100 
ويحزنى أن غى: الى 


فهل نلق م لا نفترق ؟[1 


وألق للساء قالال الدجى 
فليس على البجر ضره يار 


وثانت تودعة 2 سكون 


كأنى بها كركياً حاراً 


على الكون أشباح جن حرم 
ولا فى السماء تشىء النحوم 
وراحت إلى بينها فى سوم 
توه فى للنماء الخيوم 


اسيم 


وعدت .إلى غرقى باك 
أحدث نفسى حديث الجوى 
وأرئو إلى عابرات الدجى 
وأمفى إلى البحر عند الصباح 


( القاهرة ) 


لأقغذىّ ليل الأسى والتُواح 
وأنشد قلبى نشيد الجراح 
وأستى إلى ناتحات الرياح 
ذهل «ى» عائدة فىالصباح ؟ 
بهي لل بها 


لحيل 


موضوعها : (الجاممة أدت رسالها) . والذى ألاحظلهأنهتاك, 
خطأ فىموشوع المناظرة » أو قل إزاتزعة من تزعات المجلة 


طق وانتبر عه الى أوحت إللمنةالناظرات بكليةالآدا ب عيض 


أن « الرمالا »؟ 


طلبنها من الباعة عسرة وهمرة . م ظدنت أمها مرت يعديئقنا 
دون أن تعطبها نسييما من عحصول الفسكر ‏ فبمئت وكتبت إلى 
القاهىة والأسكتدرية فقيل لى : إن < الرسالة 6 الحبيية لم تصدر | 
يا سيحان الله ! وأخيرا بشرق الصديق الاستاذ اتلفرى 
أمين مكتبة دمهور أن « الرسالة 6 جاءت إلى الكتبة » ولنكنها 
تنذر بأن هذا المدد للمشتركين ذقط لأن الورق ... 
وهنا سحت قبل الدكتور المبارك ‏ ليتتى من الشتركين » 
لقد دّقنا أزمة الدتيق وأزمة البترولوأزمة التكر» ذهل نصدتنا 
يساحب الرسالة إن قلتا إنه لم حز فى نفوستا ولم تيلبل خواطر'ا 
أزمة كأزمة « الرسالة » ؟ 
يمول الدكتور المبارك : « أ كان يحب ألا تننصر« الرسالة » 
على الأدب الصرن لتجد من يسأل عنها حين متجب »6 ؟ 
وهذا ح ! إنبا ضريبة الأدب تدفعها 2 الرسالة 6 5 يدفعها 
كل أديب ينصرف لأدبه قلا يحد من يسأل عنه 
وإذن 2 فأزمة الرسالة أزمة الأدب اليقم الذى لا يسأل عنه 
أحد حين يثيب 6 ! 
فهل تنحرف « الرسالة 6 عن هدفها لتجد من ينأل عنها؟ 
إن لسان الحال يقول : 
لقد صددا كا صددم توهال دسم كأ ندمنا 1 
والمواب عند « الرسالة 6 وعند صاحب كل رسالة 0 
وأخيراً الأزمة كا يقول الدكتور المبارك ليست أزمة الورق 
فهو موجود ! وإذن فالقضية قضية الأدب والأدياء » و 2 سنعرف 
طاقة الأأدب فى اجتياز هذه الحنة الماتية © . 
قبر الفطلى المميرى 


مول رسا الجامعرٌ 


فى مساء السبت 4؟ يتابر 1548 أقيمت بكلية الأداب 
مناظرة اشترك فها فريق من الاأسائذة والطلاب » وشبدها 
مثات من شياب الجاممتين الاأزهرية والفؤادية وغيرثم » ركان 


هذا الوضوع السايق لأوانهعلى بساط البحث ف مناظرة عامة» 
إذ م يض على الجامعة زمن يصح لنا بمده أن تتساءل : أنجبحت 
الجامعة فى رسالتها أم لم تنجح ؟ ... لقد صدر القانون بإنشاء 
الجاممة الصرية النؤادية فى مارس سنة 1456 ء فلم يمر عليها إلى 
اليوم إلا تحو سبعة عشر عاما » وهى كمام واحد فى حياة فرد 
من الا فراد » ولا نيسأل الفرد بعد عام من نزوله إلى ميدان الحياة 


. أتجح أم لا؛ فيجب أن ننتظر على المامعة عشرات السنين حتى 


تؤدى فى سبيل غابنها ما يذ كر فيحكم عليه » وإلا فعى لا تزال 
تمد المدة وتأخذ الا هبة ول تسر فى الطريق بعد » وإن حل 
لقوم أنها أدت أشيأء وأشياء !... وإذا كانت الجامعة الا زهرية 
قد مس عليها ألف عام ولا بزال هناك من يمخشى أن تقام متاظرة 
عنرانها : « هل أدى الا زهر رسالته ؟ » فاذا يكون شأن الجامعة 
الفؤادية ومح بالنسبة للأزهر فى"العمر لا تال ذلك الوليد الجديد ؟ 


بل إننا لم نتفق بمد على رسالة الجامعة الصرية » قفريق يقول ” 


إن رسالا تحرير الفكر » وكريق يقول بل التقدم العللى..» 
ذفريق يقول بل بث الاأنكار والاأخلاق وأصول الاجتاع.» 
وفريق يقول بل التخصص للترسع فى دراسة طائفة من العلوم » 
وفريق وثريق ... فتكيف بنا تتساءل عن بجاح الجاممة فى 
رسالها وم ل تمرف بعد ملعي تلك الر سالة 1 ... 

لر إن المامعة قد اتخذت الاأسباب والظاهر الجاممية » 
فيناك كليات نفمة » وأقسام مختلفة » وشبادات متنوعة » 
ومدرجات ومحاضرات وأسائذة وعمداء ... ولكن هذا كله 
مقدمة وعدة لابدء فى العمل وللأخذ فى أداء الرسالة » فكيف 
نسبق الزمن » وك على الشىء قبل أن بوجد » أو على الآقل 
قبل أن يتم منه جائب ذو يال ؟ ... سمس الشس باصى 
عامه: ال لتر ري 


فى بومالوثتين امبارك 8 من فبراير ١94‏ يشرف جلالة الك 
العفلم بالزيارة جاسمة فاروق الأول بالأسكندرية » وهى الجامعة 
الى افتتحت فى بدء هذا العام الدراسى » فتمود إلى الأذهان 
ذكرى جامعة الأسكندرية القديمة الى ظلت تحمل لواء المي 


1 الرسالة 


ف المالم التمدن إِد ذاك زهاء قرنين من الزمان 
الليك للدامعة المدبثة تحب أن تتحدث عن اريم الجاممة الندعة 


. وعناسية زيارة 


أنشأ هذه المامعة بطليموس سوثر فى حى البروكيون يوار 
القصسر الك على ن.ن مدارس الفلاسفة الأثثينيين ء وكانت الناية 
من إنشائبا أن تجذب إلها النامبين من العلماء والفسكرين 
٠‏ والادباء » وكان الطلاب القيدون با ممنين من 
العروفات بل تنقق الجامعة عليهم 

ول تابث الأسكندرية وجاسما أن جذبتا الملماء الناسيين 
والأدباء ركبار الشعراء حتى إن الأسكندرية غدت فى القرن 
الثالت قيل اليلاد أ كير من 39 علمى فى العالم وخامة فى الطب 
والمئرافيا والرياضة والفلك والآدب - وقد كانت الجاممة 
مؤلفة من عدة مدارس : مدرسة لاطب والتشري والجراحة ؛ 


والشمرا 


ومدرسة الرياطيات والفلك » ومدرشة القائون والفلسفة » وكان 
يقسل بينائها بستان كبير وحديقة لمم ال 
مر الجامعات 

ويجوار الطهامعة أنشئت المكتية الى كاز 
عقوا العالم القديم . بدأ فى إنشاتها بطايموس سور رزه ا 
جلك قم )ء ولكن ل ينم تجويزها ويكثل نظاميا إلا على يد 
خلفه بطليموس فيلادلفوس (جم؟ -548قم) وقد كانت 
تحرى السكتبة أجل مؤلفات الءالم القدعة من مصرية إلى ععرية 
وبونانية ؛ وبذلو كثبر من السكتاب فى تدر عدد الكت ال 
كانت بالسكتية غلوا يصمب على المقل توسديقه » ولكن هذه 
الماائة إن دات على ثىء فاعا تدل على الكثرة » ويقدر بمض 
اأؤرخين عدد اللكتب ب 5١‏ ألف كتاب وهو رقم يسمب 
تصديقه مما دعا بعض الؤرذين إلى أن يفترضوا أن الكتية 
ل تسكن محا لاماماء وا 6 0 كت ا 
للخ الكتب ويعها . دير بنا أن نذكر أن هذه 
اللي القيمة كانت طعاماً ران أثناء التراع الذى أودى 
بالدولة البطلمية وجمل مصر <زءاً من الأميراطورية الرومانية . 

وقد كان من | أكير علناء الأسكتدرية الفلكى العظيم 
إراتستين الذى كان تابغة زمانه فى الأدب والقلك والمترافيا, 
وقد كان عميد دار السكتب وإليه عهد بطليموس الثالك بتربية 
ابنه ولى العهد 533000 هله سدة 2 كان امنا الكتية 
يعلمون أولياء العيد 


بات ومرصد ومن هذا 
ترى 1 ا كانت طالمة من 1 


نت أ كير مكعية 


9 من أ كبر العلماء الصربين فى المهد البطلى مانيثون » 
ا عيذ :بترن الأول بكتابة ناريخ مصر ففمل وكتب 
تاريما دقيق وافياً » ومن الاأسف أن ممظمه قد ضاع » » على أن 
ما بق ظل يكون معلوماتنا عن ن ناريخ مصر القدم 
0 عشر : ومهذا العمل النظم صحح مانيثرن ما كان يدرس 
طا 5 أبر اشترع عطيةة 


حتى القرن 


ن اريم مصر القديم فىالخجاممة 


عاب 


طالت قول الاأستاذ الفضال السيد ترد عزيت عرفة , 
ا جو إذن السيد الكرم فى قولى لاذا ننس السلطة 52120 
إلى الح 581 بو بلا ننسها إل السليط الذى.ممناه اريت أو الزيت 
الحيد وهر الا ترب ؟ 


ا رونة عد يمتح فاسكان أيويوحت اسم وع دَنْ الطعام من 
مين وعن 5100 الماهلية ؛ وم ما يقال له الآن 
1 ) أمه ةعمال (رميد ) 


هن اسل 55 ىع # السابرر « 


2 ف الامة الى نثرناها 0 هدا ! المنوان (رع 00 ( من 
الرسالة » سقط سطر كامل من إحدى الفقرات » فأخل ذلك 
المنى الذى تقصده » وأوجد فى اكلام تناقضاً لعل ل مخف على 
الكثيرين من القراء ‏ 

تقد ببنا أولاً امقطاع العلاقة فى المنى بين الافظين العرنى 
والافر حى ١‏ سليط و 53120 ) ؛ تم أوردنا فى إثبات انقطاع 
الملا.ة اللفظية يينهما أيضا » ما حاء هكذا :كا يتضم لنا انقطاع 
الملاقه اللفظية بنبما أين؟ » إذ عىذنا أن كلة 0داد5 الإصجلمزية 
و8كدلة5 الفرنسية ء و ولهاة5 الإيطالية عمنى ملح © 7 

وواضح أننا لا تقصد مطلتا القول بأن هذه "الا لفاظ 
تؤدى ممنى ملح » بعد أن سيق فبينا - فى نفس الكلمة ‏ 
حقيقة معنى ( اللالاد ) وتركييه عند القوم ... وإتما حمة 
السكلام بمد إثبات الساقط مته تسكون مهكذا : 8 
الإيطالية القدعة كلها مثبتقة من اللفظ اللاتيتى القديم [58 


عن ملح » فرد عم عاذ 


58113 و‎ ٠ 


حك فى المنحة المسكرية ١155‏ التياسئة 115 بحلسة 3 ”1و 
عي عبد العاطى عد هوارى صاحب مخيز بالفشن ثلانة شهور شفل 
وقراعة 0 جيه والصادرة والغلق ثلانة أيام أنه ورد خيزا لسجن 
النشن يفل ون الرغيف عن الوزن القانرق 


